
الجـــزائر: الغـــاز المســـال والطاقـــة المتجـــددة
عوضا عن النفط

, مارس  | كتبه فريق التحرير

لا يوجد حكومة عربية أو أجنبية تحب اللون الأحمر أو الرقم السالب أن يظهر في ميزانيتها، فالسالب
يعني عجزًا ماليًا ويتطلب تغيير السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة. وفرض التقشف لمواجهة
العجز سياسة منبوذة من الشعب لما تخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، لذلك تقع
الحكومة حبيسة أخطاء ارتكبتها في الماضي ولم تعالجها وقتها، لتظهر أخيرًا بعد فوات الأوان، فكم من
ناصح لها بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد المطلق على إيرادات الطاقة واتباع سياسة ترشيد
الإستهلاك وفرض الضرائب على السلع والخدمات، ولكن وقت الرخاء والفائض يطبق عليهم المثل

القائل “أذن من عجين وأذن من طين”.    

والعجــز بعــد أن جــاء علــى دول الخليــج العــربي دق بــاب الجــزائر في الموازنــة الــتي أقــرت في نهايــة العــام
المــاضي حيــث تهــاوت إيراداتهــا مــن النفــط والغــاز بنحــو % في عــام  عــن العــام الــذي قبلــه
بســبب هبــوط أســعار النفــط العالميــة إلى دون  دولار للبرميــل وفقًــا لأرقــام صــادرة عــن وزارة الماليــة
يـة. وقـد تسـبب هـذا التراجـع بعجـز تجـاري بلـغ نحـو . مليـار دولار حيـث بلغـت إيـرادات الجزائر

الطاقة . مليار في عام  انخفاضًا عن . مليار دولار في عام  حسب الوزارة.  

. إلى  ــة ــار دولار نهاي وأدى ذلــك إلى انخفــاض في خزينة العملــة الصــعبة مــن  ملي
ــرادات” مليــار دولار في  حســب الإحصائيــات الرســمية، كمــا بــات رصــيد صــندوق “ضبــط الإي
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مهددًا بالنضوب في حدود سنة واحدة بدلاً من سنتين حسب توقعات صندوق النقد الدولي سابقًا.

والجدير بالذكر أن هيكلية الموازنة الجزائرية تحتوي على خلل كبير حيث تشكل صادرات النفط والغاز
ــا ومرتهنــة % مــن الميزانيــة الحكوميــة و% مــن إجمــالي الصــادرات، مــا يجعلهــا مكشوفًــة عالميً

بالأسواق العالمية صعودًا وهبوطًا.

استفادت الجزائر في الأعوام الماضية من مراكمة الفوائض المالية في صندوق ” ضبط الإيرادات” وهو
صندوق سيادي ممول من عائدات النفط والغاز، ودين خارجي منخفض كما عمدت إلى دفع فاتورة
ــادة أجــور ي ــبرز بين الفينــة والأخــرى مــن خلال ز ــة المشاكــل الاجتماعيــة الــتي كــانت ت ــواردات وتهدئ ال
يبًا من غذاء ووقود وإسكان ورعاية صحية وغيرها، ولكن بعد موظفي الحكومة ودعم كل شيء تقر
يونيو /حزيران  بات الأمر مختلف فهبوط أسعار النفط عالميًا عن مسوياتها العليا حال دون

استمرار سياسة الحكومة التوسعية.

فوافق البرلمان في نهاية العام الماضي على إقرار موازنة تقشفية وقالت وزارة المالية ” إن قيمة إجمالي
. إلى % مليــار دولار بينمــا تراجعــت الــواردات . إلى % الصــادرات هبطــت بنحــو
. مليار دولار في عام . مليار دولار مقابل فائض . مليار دولار ليبلغ العجز التجاري

ومــن أجــل ســداد ذلــك العجــز تمتلــك الحكومــة عــدة أدوات مــن بينهــا الاســتدانة مــن الخــا مــن
صــندوق النقــد الــدولي أو مؤســسات ماليــة دوليــة، أو إصــدار ســندات ديــن داخليــة أو الســحب مــن
صـندوق “ضبـط الإيـرادات” أو تعمـد الحكومـة إلى التقشـف ورفـع الضرائـب وفـرض ضرائـب جديـدة

على السلع والخدمات.

وابتداءً من بداية أبريل /نيسان ستصدّر الحكومة سندات دين داخلي لتعويض العجز الذي خلّفه
تراجـع أسـعار النفـط، بنسـبة فوائـد تعـادل % بحسـب رئيـس الـوزراء “عبـد المالـك سلال” لتشجيـع
رجال الأعمال والمصارف على شراء السندات. علمًا أن نسبة التضخم في الجزائر تبلغ .% ونسبة
الفائدة في المصارف تتراوح بين  – .%، ويتوقع أن تجذب السندات ما يقرب من  مليار دولار

من السوق السوداء بحسب خبراء اقتصاديين في الجزائر.

ــة الجــزائري “عبــد الرحمــن بــن خالفــة” قــال في تصريحــات ــر المالي ي بينمــا الحكومــة وعلــى لســان وز
يـة بعـد إطلاقهـا لمصالحـة صـحافية أن “الحكومـة أخفقـت في جـذب  مليـار دولار مـن السـوق المواز

ضريبية منتصف السنة الماضية”.

ويـأتي مـع إصـدار السـندات تبـني الحكومـة سـياسة ترشيـد الإنفـاق العـام وتجميـد عـدد مـن المشـاريع
الكبرى مع محاولة الحكومة أيضًا تقليص الواردات قدر المستطاع في إطار كبح الإنفاق، ووافق البرلمان
يادات في الأسعار المدعّمة للبنزين وزيت الديزل والغاز بالفعل على خفض الإنفاق بنحو % وأقر ز
والكهرباء، وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات، وتتوقع الحكومة أن تصل إيرادات الطاقة . مليار

دولار لهذا العام وهو ما يدفع احتياطات النقد الأجنبي للتراجع إلى  مليار دولار.

ية والطاقات المتجددة إلى أبعد كما كشفت الجزائر أخيرًا عن نيتها التوجه نحو استغلال الثروة الغاز



يـز بوتفليقـة ” أعطـى تعلميـات لتكثيـف التنقيـب عـن حـد ممكـن، وكـان الرئيـس الجـزائري “عبـد العز
موارد الغاز الطبيعي وطالب بضرورة جعل برنامج الطاقات المتجددة أولوية وطنية بالنسبة لمستقبل

الاقتصاد الوطني من أجل ضمان استقلال الطاقة للجزائر والتحرر من الاعتماد على النفط.

حيـث تمتلـك الجـزائر احتياطيـات كـبيرة مـن الغـاز الطـبيعي حسـبما تشـير البيانـات الرسـمية إلى بلـوغ
الاحتياطيــات المؤكــدة . ترليــون مــتر مكعــب مــن الغــاز أي بمــا يعــادل % مــن أجمــالي الاحتيــاطي

العالمي للغاز.

ويشير خبراء أن استهلاك الغاز الطبيعي على المستوى المحلي مرتفع جدًا و”غير متوازن مع الثروة التي
يخلقها الاقتصاد الجزائري”، وتسعى الحكومة الجزائرية الى تحقيق اقتصاد في استهلاك الغاز والنفط

.% مع خفض استهلاكهما بنحو  مليار دولار بغضون  بحدود

ــامج الــوطني لتطــوير الطاقــات وفي سبيــل تحقيــق هــذه الخطــة أطلقــت الحكومــة مــرة أخــرى البرن
المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في مايو أيار  والهادف إلى إنتاج كهرباء من
مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره  ألف ميغاوات بغضون
عــام  منهــا  آلاف ميغــا وات موجهــة للتصــدير. ويمثــل ذلــك مــا يقــارب % مــن حجــم

. الإنتاج الإجمالي للكهرباء المتوقع في

سيسـتفيد مـن هـذا البرنـامج خلال الخمسـة عـشرة سـنة المقبلـة  ألـف مسـكن سـنويًا مـن ألـواح
شمســية وتحويــل مليــون ســيارة و  ألــف حافلــة إلى اســتهلاك الغــاز الطــبيعي المســال عوضــا عــن
الوقــود وهــو مــا يســمح بخلــق  ألــف فرصــة عمــل حســب المــؤشرات الــتي وضعتهــا الحكومــة

الجزائرية.

علمًا أن الجزائر رفضت في السنة الماضية مشروع “ديزيرتيك” الأوروبي الذي يهدف إلى إنتاج الكهرباء
بواسطة الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية الجزائرية.
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